
 لنــدن – يتوقع على نطاق واســـع أن 
تكون ســـيناريوهات تولي رئيس جديد 
لإيران من خلفية عســـكرية قابلة للتنفيذ 
في الانتخابات الرئاســـية المقبلة، وذلك 
في وقت تزايدت فيه الأزمات السياسية 
والاقتصاديـــة العاصفة بـــأركان النظام 
الدينـــي القائـــم علـــى الحكـــم المطلق 

للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ويتطلـــع الإيرانيـــون إلـــى التغيير 
الحقيقـــي في نظـــام الحكـــم القائم منذ 
1979، لكن صعوبة تركيبة النظام الديني 
واعتماده بشـــكل جنوني على العســـكر 
عقـــدت وصعبـــت أي عمليـــة تغيير في 

بلدهم الواقع تحت سطوة المتشددين.
ولا ينظر إلى النظـــام الإيراني على 
أنه صاحب تجارب ديمقراطية ”فائقة“ لا 
مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط، فهو 
المتهم الأول برعاية الإرهاب في العالم، 
ويمتلك سجلا حافلا بالتجارب القمعية 
التي جعلت البلاد مجرد ســـاحة لمعارك 

أيديولوجية في الداخل والخارج.
ويضع المتشـــددون نصـــب أعينهم 
إمكانيـــة تولـــي ”شـــخصية عســـكرية“ 
رئاســـة البلاد في الانتخابات الرئاسية 
المقبلـــة، وينظر إلى تلـــك الخطوة على 
أنهـــا تبعث برســـائل إلى الخـــارج بأن 
طهران قـــادرة على الصمـــود والدخول 
في حرب إذا اضطرت إلى ذلك بناء على 
الضغوطات القصوى التي يتعرض لها 

النظام.
وشـــكلت الســـلطات الواســـعة غير 
المحدودة التي يمتلكها خامنئي إحدى 
العقبات الرئيســـية في طريق أي رئيس 
جديـــد للبـــلاد ســـواء أكان مـــن خلفية 
عســـكرية أو رئيســـا مدنيا علـــى غرار 

الرئيس ”الإصلاحي“ حسن روحاني.

وتدور نقاشـــات واســـعة في إيران 
حول ضرورة تولـــي رئيس جديد للبلاد 
من العســـكر، ويقول المتشددون إن ذلك 
يمكـــن أن يقلـــب البـــلاد بحكـــم ”روحه 
العســـكرية“،  و“كاريزمتـــه  الجهاديـــة“ 
وتبدو تلـــك الفكرة جذابـــة للبعض في 
طهـــران، لكنهـــا تواجه عوائـــق هيكلية 
حيث ســـلطة المرشـــد الأعلى ســـتكون 
عقبـــة كبيـــرة فـــي طريق أي شـــخصية 
عسكرية تأمل في الوصول إلى الرئاسة 

في المدى القريب.
وبرزت أســـماء لشخصيات عسكرية 
يتوقع أنها ســـتتنافس على الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة من بينها المستشار 
العســـكري لخامنئـــي حســـين دهقـــان، 
والرئيـــس الســـابق لمقـــر بنـــاء خاتم 
الأنبيـــاء التابع للحرس الثوري رســـتم 
قاســـمي، والقائد العام للحرس الثوري 
محسن رضائي، وسكرتير مجلس الأمن 

القومي علي شمخاني.
ويسود اعتقاد واســـع في إيران أن 

الرئيـــس المقبل للبلاد ســـيكون من 
الشخصيات العسكرية وسط تنامي 
النقاشـــات الداخلية حول ضرورة 
وجود رئيس عسكري يكون قادرا 
على إخـــراج البلاد مـــن أزماتها 

الاقتصادية والسياسية.

سلطة مطلقة

ومتابعـــون  خبـــراء  يـــرى 
للشـــأن الإيراني أن أبـــرز العقد 
الرئيســـية في طريـــق أي رئيس 
جديد ســـواء من خلفية عســـكرية 
صلاحيـــات  ســـتبقى  مدنيـــة  أو 
والذي  المحـــدودة،  غيـــر  خامنئي 
يتحكـــم بـــكل كبيرة وصغيـــرة في 

إيران ويبسط سيطرته على كامل أركان 
النظام ومؤسساته المختلفة، ولا يسمح 
الداخلية  الحمـــراء  خطوطـــه  بتجـــاوز 

والخارجية مهما كلف الأمر.
ويقول الباحثان السياســـيان فرهاد 
رضائي وجيسون برودسكي، في تقرير 
نشـــره مركز بيغن – الســـادات للأبحاث 
الإســـتراتيجية، إن الوضـــع القائم على 
رأس النظام ”يمكن أن يتغير إذا أصبح 

خامنئي عاجزا أو توفي“.
وسادت في الآونة الأخيرة شائعات 
حول تدهور الوضع الصحي لخامنئي، 
علـــى الرغم من نفي النظـــام ذلك والذي 
اضطر لإخراج المرشـــد للمشـــاركة في 

خطب سياسية جديدة.
ويعتبر الباحثـــان أن ”الجدل الدائر 
حـــول وجود شـــخصية عســـكرية على 
كرســـي الرئاســـة يبقى جزءا من معركة 
أكبر على الخلافة“، وهي المسألة الأكثر 
تركيزا فـــي الداخل الإيرانـــي وخارجه 
خاصة مـــع كبر ســـن المرشـــد الحالي 

خامنئي.
ويوضح الباحثان أنه ”نظرا إلى أنه 
يبلـــغ من العمر 81 عامـــا فمن المتصور 
أن يكـــون الرئيـــس القـــادم للجمهورية 

الإيرانية آخر رئيس يتعامل 
مع خامنئي“.

ويتحكم المرشد 
الأعلى في سلطات 

سياسية واقتصادية 
وأمنية وعسكرية 

واسعة النطاق في 
إيران، وهو الذي 

يضع أسس 
السياسة 

الخارجيـــة وخاصـــة فـــي العلاقات مع 
الولايـــات المتحـــدة والأذرع الإيرانيـــة 

المختلفة وأنشطتها في بلدان العالم.
ويعتمـــد خامنئي في بســـط حكمه 
على مؤسسات عسكرية وأمنية قوية في 
الداخل على غرار جهاز الحرس الثوري 
الإيرانـــي، الذي ينفذ تعليمات المرشـــد 

الأعلى بكل حذافيرها دون أي نقصان.

علـــى  المتنافســـين  أغلـــب  وكان 
كرســـي الرئاســـة من خريجي مؤسسة 
الحـــرس الثوري، وهي القوة النافذة في 
إيـــران ويد المرشـــد الطولى في الداخل 

والخارج.
وينظر إلـــى انتخابات يـــوم الثامن 
عشر من يونيو المقبل على أنها واحدة 
من أكثر الاختبارات على صعيد التغيير 
في منهج رئاســـة إيران وخلافة المرشد 

الأعلى.
ويرى الباحثان السياسيان في مركز 
بيغن – السادات للأبحاث الإستراتيجية، 
أن الرئيس القادم ”قـــد يكون قادرا على 
بنـــاء إجماع بشـــكل أكثر فعاليـــة، لكنه 
سيظل خاضعا لســـلطة المرشد الأعلى، 
وطالما بقي خامنئي في منصبه ستبقى 

معادلة القوة على حالها“.

رئيس عسكري

لا تنظـــر إيران إلـــى تولي رئيس ذي 
خلفية عســـكرية على أنه لأهداف تتعلق 
بفتح جبهـــات حرب خارجيـــة، فالنظام 
الإيراني يتّـــكل أكثر لتنفيـــذ مخططاته 
وأجندته السياسية والدينية على أذرعه 
المنتشـــرة في بلـــدان عربية. فمســـألة

تولي عسكري الرئاسة  
في إيران لها علاقة 
مباشرة بطبيعة 
النظام 
وإمكانية 
التنازع 

بيـــن مؤسســـاته العســـكرية والدينية، 
والتهيؤ أكثر لمرحلة ما بعد خامنئي.

رضائي  فرهـــاد  الباحثـــان  ويـــرى 
احتمـــالات  أن  برودســـكي  وجيســـون 
انتخاب شـــخصية عســـكرية ”مرتفعة“ 
نظـــرا إلـــى أن غالبيـــة الإيرانيين قد لا 
يصوتون لأنهـــم لم يعـــودوا يعتقدون 
أن بطاقـــات اقتراعهم تحـــدث أي فرق، 
خاصـــة أن انخفاض نســـبة التصويت 
سيؤدي إلى إنشاء معسكر للمحافظين 

لتحقيق مكاسب كبيرة.
وأشار الباحثان إلى أن الانتخابات 
البرلمانيـــة الماضية التي شـــهدت أقل 
نســـبة مشـــاركة منذ 1979 وحقق فيها 
المتشـــددون فوزا كبيرا وأصبح عضو 
ســـابق من كبار ضباط الحرس الثوري 

رئيسا للبرلمان.
ويتوقـــع أن يحـــاول المحافظـــون 
تخريـــب أي محاولـــة يبذلهـــا الرئيس 
حســـن روحانـــي للتفاوض مـــع إدارة 
الرئيـــس الأميركي الجديـــد جو بايدن 
أو تأخيـــر هذه المفاوضات إلى ما بعد 

الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
ويعتبر كل من رضائي وبرودسكي 
أن ”الحفـــاظ على الوضـــع الراهن في 
العلاقـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة في 
تخفيـــف  لأن  المحافظيـــن  مصلحـــة 
الضغـــط الأميركي على إيـــران قد يقدم 

دفعة للبراغماتيين في الانتخابات“.
ويقولان في هذا الصدد إنه ”مع نيل 
محمـــد باقر قاليباف ورئيس الســـلطة 
رئيســـي  إبراهيم  المتشـــدد  القضائية 
مقاعد في مجلـــس الأمن القومي، هناك 
احتمال أن يكون الرئيس حسن روحاني 
محاصرا في أي محاولة لإحياء الاتفاق 
النووي. وهذا لأن قاليباف قد يكون أقل 
تســـاهلا من رئيس البرلمان الســـابق 

علي لاريجاني“.
ويرى الباحثان أن مسألة الانجذاب 
إلى فكرة تولي رجل عســـكري الرئاسة 
تعـــود إلى اعتقـــاد أن لهـــا فوائد على 
البـــلاد حيـــث ”الأزمـــات الخطيرة من 
والتنســـيق  الكفـــاءة  نقـــص  بينهـــا 
وشـــبه  الحكوميـــة  المنظمـــات  بيـــن 

الحكومية“.
رجـــلا  أن  المتشـــددون  ويعتبـــر 
عسكريا سيكون قادرا على وضع حد 
فوري للصراع بين هذه المؤسسات 
وســـيتمتع بالقدرة على كســـب ثقة 
المؤسســـات الثورية الكبيرة التي 
تتنافس مع الرئيس وتنشط خارج 

سيطرة الحكومة.
ويعـــدد الباحثـــان فوائد تلك 
الفكرة من وجهـــة النظر الداعمة 

لمســـألة تولي رجل عســـكري الرئاسة. 
ويقولان إن المســـألة لهـــا علاقة أيضاً 
بـ“التعامل مع إدارة بايدن التي لا تزال 
مهتمة بتوســـيع خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة من خلال معالجـــة برنامج 
الصواريخ الباليستية الإيراني وشبكة 

الوكلاء الإقليمية“.
ويرى المتشددون أنه من شأن وجود 
شخصية عســـكرية في القيادة أن ينقذ 
البلاد من مشاكل في المستقبل، وينظر 
إلى الرئيس العســـكري علـــى أنه ”رمز 
للقوة والســـلطة“ يمكنه إرســـال إشارة 
قوية بأن الأمة مستعدة للحرب، وهناك 
العديد من الشخصيات في المؤسسات 
السياسية الإيرانية يعتقدون أن الحرب 
بين إيـــران والولايـــات المتحدة أمر لا 
مفر منه وأن على البلاد الاستعداد لها.

ويعتبـــر آخـــرون أن النظـــام فقـــد 
لشـــخصية  إلا  يمكـــن  ولا  شـــرعيته 
عسكرية إعادة بناء ثقة الأمة في النظام 
بعد أن شوهت صورته جراء العقوبات 

والفساد بين النخبة السياسية.

محافظة  متشـــددة  عناصر  وتجادل 
علانية بأن إيـــران بحاجة إلى دكتاتور 
خيّر على رأس البلاد لإصلاح مشاكلها 
والقضاء على الفقر. ويُنقل عن إبراهيم 
فياض، وهو يعتبر لســـان أيديولوجيا 
المحافظيـــن، ”يجـــب أن نتحـــرك نحو 
الســـلطوية وإلا فإننا ســـننهار. اليوم، 
تتـــآكل شـــرعيتنا، وتتقـــوض كفاءتنا، 
ويتعرض تماســـك نظامنا للاضطراب. 
ولا يســـتطيع إصـــلاح هـــذا النظام إلا 
دكتاتور خيّر، رجل عسكري أو شخص 

ذو انضباط عسكري“.
فـــي  البراغماتيـــون  يجـــادل  كمـــا 
النظام بأنه نظرا إلى أن مشـــكلة البلاد 
الرئيسية تكمن في اقتصادها المتعثر، 
فمـــن الأفضل أن يكون الرئيس ذا خبرة 
اقتصادية. ووفقـــا لهذا، يعني انتخاب 
رئيس عسكري أن الجمهورية الإيرانية 
وصلـــت إلى طريق مســـدود وأصبحت 
غير قـــادرة على إيجاد حلول لمشـــاكل 

الأمة الأكثر عمقا.
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لماذا تخطط إيران لتولي شخصية عسكرية الرئاسة 

تثبيت حكم العسكر

السلطات المطلقة للنظام في أيدي علي خامنئي
يعوّل المتشددون في النظام الإيراني 
على شخصية عسكرية لتولي رئاسة 
الرئاســــــية  الانتخابات  فــــــي  البلاد 
المتفاقمة  مشاكلها  ”لإصلاح  المقبلة 
والقضــــــاء على الفقــــــر“، ومواجهة 
ــــــات الخارجية والضغوطات  التحدي
ــــــة. ويرى هؤلاء  القصــــــوى الأميركي
أن تولي شــــــخصية عسكرية قيادة 
البلاد ســــــتكون له فوائد كثيرة على 

الداخل ويثبت تماسك النظام.

الجدل الدائر حول وجود 
شخصية عسكرية على 

كرسي الرئاسة يبقى 
جزءا من معركة أكبر على 

خلافة خامنئي

المحافظون سيعطلون 
أي محاولة يبذلها روحاني 
للتفاوض مع إدارة بايدن 

أو تأخير المفاوضات 
إلى ما بعد الانتخابات 

الرئاسية الإيرانية

حسين دهقان، المستشار 
العسكري للمرشد الأعلى 

الإيراني، من أبرز المرشحين 
للفوز في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة

ة ئا “ل نئ خا
ي

ة ئا ال ك ل لت ية تأمل في الوصول إلى ال
مدى القريب.

رزت أســـماء لشخصيات ع
أنها ســـتتنافس على الانت
ســـية المقبلة من بينها المس
ـكري لخامنئـــي حســـين ده
ـــس الســـابق لمقـــر بنـــاء
ـاء التابع للحرس الثوري ر
مي، والقائد العام للحرس 
ن رضائي، وسكرتير مجلس

ي علي شمخاني.
سود اعتقاد واســـع في إي
س المقبل للبلاد ســـيكون
صيات العسكرية وسط تنام
شـــات الداخلية حول ضرور
رئيس عسكري يكون قادر
خـــراج البلاد مـــن أزماتها

صادية والسياسية.

طة مطلقة

ومتابعـــون  خبـــراء  رى 
ن الإيراني أن أبـــرز العقد
طريـــق أي رئيس ســـية في
ســـواء من خلفية عســـكرية
صلاحيـــات ســـتبقى نيـــة 
والذي المحـــدودة،  غيـــر  ي 
ـم بـــكل كبيرة وصغيـــرة ف

المحافظيـــن  حـــة 
غـــط الأميركي على إي
 للبراغماتيين في الا
ويقولان في هذا الصد
ـــد باقر قاليباف ورئ
إبرا المتشـــدد  ضائية 
د في مجلـــس الأمن
مال أن يكون الرئيسح
صرا في أي محاولة لإ
وي. وهذا لأن قاليباف
اهلا من رئيس البرل

لاريجاني“.
ويرى الباحثان أن مس
فكرة تولي رجل عسـ
ود إلى اعتقـــاد أن له
لاد حيـــث ”الأزمـــات
الكفـــاءة نقـــص  ـــا 
الحكو المنظمـــات  ن

كومية“.
المتشـــددو ويعتبـــر 
سكريا سيكون قادرا ع
وري للصراع بين هذ
ســـيتمتع بالقدرة عل
لمؤسســـات الثورية
تتنافس مع الرئيس

سيطرة الحكومة.
ويعـــدد الباحثــ
الفكرة من وجهـــة 

لرئاسة

عسكرية
تخابات
ستشار
هقـــان،
ء خاتم
رســـتم
الثوري
س الأمن

يران أن
ن من
مي 
رة 
ا 

س
ة
ت
ي
في

مع خامنئي“.
ويتحكم المرشد 
الأعلى في سلطات

سياسية واقتصادية 
وأمنية وعسكرية 
واسعة النطاق في
إيران، وهو الذي 
يضع أسس

السياسة 

عسكري الرئاسة تولي
في إيران لها علاقة
مباشرة بطبيعة
النظام
وإمكانية
التنازع

مصلح
الضغ
دفعة
و
محمـ
القض
مقاعد
احتم
محاص
النوو
تســـا
علي لا
و
إلى ف
تعـــو
البـــلا
بينهــ
بيـــن
الحك
و
عس
فو
وس
ال
ت


